
ملخص البحث

الليــث بمنطقــة مكــة المكرمــة، وخاصــة مركزهــا الحضــري المحــاذي لســاحل  كــوارث ســيول ميــاه الامطــار لمحافظــة  البحــث مشــكلة  تنــاول 

البحــر الاحمــر، وربــط معظــم تأثيراتهــا الكارثيــة بقصــور بالتوقعــات المســتقبلية لتخطيطهــا العمرانــي وادارتــه وتنفيــذه. ويهــدف البحــث لدراســة 

وتحليــل اهــم اســباب تلــك الكــوارث المطريــة والســيول الناتجــة منهــا، وكيفيــة مواجهتهــا مــن منظــور التخطيــط ا لعمرانــي ومحدداتــه. وذلــك باتبــاع 

المنهــج العلمــي التاريخــي التحليلــي لرصــد الظاهــرة زمنيــا ومتابعتهــا، واســتنتاج الحلــول المتوافقــة معهــا وفقــا لأســس علــوم التخطيــط العمرانــي، 

ليتوصــل البحــث الــى ان مشــكلة كــوارث الســيول التــي حدثــت فــي معظــم محافظــات المملكــة وخاصــة المناطــق الســاحلية كان يمكــن الســيطرة عليهــا 

مــن خــال تخطيطهــا العمرانــي وتوقعاتــه المســتقبلية بعيــدة المــدى, لان مســتوى تلــك الامطــار يقــع فــي المســتويات العاديــة المتوقعــة، وليــس مــن 

الكــوارث المطريــة النــادرة الحــدوث، وان امكانيــة معالجتهــا مازالــت قائمــة وذلــك مــن خــال التخطيــط واعــادة التخطيــط العمرانــي ودمجهمــا معــا، 

ولكــن برؤيــة جديــدة تتوافــق مــع ســرعة التحضــر والتغيــر ومتطلبــات التنميــة المســتدامة المعاصــرة. ليو�صــي البحــث بســرعة معالجــة الظاهــرة 

 وادارة وتنفيــذ، لان كل تأخيــر معنــاه تعقيــد المشــكلة وازديــاد فــي تكاليــف معالجتهــا، كمــا يو�صــي باســتمرارية متابعــة انعكاســات الظاهــرة 
ً
تخطيطيــا

والمحــددات الحضريــة الجديــدة المنبثقــة منهــا، وربطهــا بالتحديــث المســتمر للتخطيــط والمعاييــر والتشــريعات والادارة والتنفيــذ )172(.

Abstract:

   The research dealt with the rain floods problem of Al-Leeth Governorate in Makkah Province, 
especially the Urban centers that align with the Red Sea Coast, linking most of its catastrophic effects 
to lack of future perspectives for its urban planning, management and implementation.The research 
aims to study and analyze the main causes of these rain disasters and the resulting floods, and how to 
face them from the perspective of urban planning and its determinants  by following the scientific and 
analytical historical method to monitor the phenomenon over time and follow up. In the conclusion of 
compatible solutions according to the foundations of the science urban planning, the research found 
that the problem of flood disasters that occurred in most cities of the Kingdom’s Provinces, especially 
the coastal Governorates, could be controlled through long-term prospects of  urban planning because 
the level of rains occurs at expected normal levels, but not caused by rare rain disasters. And there is 
the possibility of addressing them through urban planning and re-planning by merging them together, 
but with a new vision that corresponds to the speed of urbanization and change and the requirements 
of contemporary sustainable development. The research recommends rapid processing of planning, 
management and implementation perspective because any further delay means complexity of the 
problem and increase of the processing costs. It also recommends continuity of follow-up of reflections 
of phenomenon and the new urban determinants emanating from it and linking them to the continuous 
modernization of planning, standards, legislation, administration and implementation.
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1. المقدمة: 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة حدثــت الكثيــر مــن كــوارث ســيول الأمطــار 
فــي مختلــف مناطــق المملكــة وعانــت منهــا محافظــات الســاحل الغربــي، والماحــظ 
وســواءً  محســوب  الغيــر  الإنســان  تدخــل  بفعــل  كانــت  الكــوارث  تلــك  أغلــب  أن 
كان التدخــل إراديًــا نتيجــة للتســاهل وقصــور بفهــم بحجــم المشــكلة أو لاإرادي 

بســبب ســرعة التحضــر وتعقــد المشــكات ومحدوديــة المعرفــة، إلا أن اغلبهــا مــن 
وجهــة نظــر الوقــت الراهــن، كانــت نتيجــة حتميــة لخلــل فــي تخطيطهــا العمرانــي 
وإدارتــه، لأن أغلــب تلــك المخططــات العامــة، وتوقعــات مســتقبلها، وتفاصيلهــا 
ــا 

ً
وإدارة تنفيذهــا خــال العقــود القليلــة الماضيــة رافقهــا بعــض القصــور تخطيط

المرافــق  الســريع  العمرانــي  والامتــداد  التحضــر  ســرعة  أن  كمــا  وإدارة.  ا 
ً

وتنفيــذ
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لــه والبنــاء العشــوائي فــي المناطــق والوديــان الرئيســية الطبيعيــة لتصريــف ســيول 
الأمطــار كان مــن العوامــل الأكثــر تأثيــرًا علــى مــا حــدث مــن كــوارث الأمطــار والســيول. 
 يمكــن القــول بوجــود اختــال توازنــي مســتمر بيــن ســرعة التنميــة الحضريــة 

ً
وايضــا

والاقتصاديــة والمتغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة وبيــن مســتوى التخطيــط العمرانــي 
ا وإدارة.

ً
ــا وتنفيــذ

ً
الغيــر متــوازن معهــا تخطيط

ويهــدف البحــث إلــى ربــط العاقــة المتبادلــة بيــن كــوارث الســيول التــي حدثــت فــي 
الســنوات الماضيــة وبيــن أهميــة الاســتفادة منهــا لإعــادة توجيــه التخطيــط العمرانــي 
لتلــك المناطــق، بغــرض وضــع الحلــول الممكنــة لهــا تخطيطيًــا، خاصــة وأن اغلبهــا هــي 
نتيجــة لخلــل مــا فــي التخطيــط العمرانــي العــام وتفاصيلــه وإدارة تنفيــذه التــي يمكــن 

.
ً

التغلــب عليهــا والحــد منهــا مســتقبا

وركــز البحــث علــى معالجتهــا مــن خــال اتجاهييــن، الأول هــو إعــادة التخطيــط 
الوديــان والمجــاري  بالاعتبــار معالجــة  الراهــن والأخــذ  للوضــع  للمناطــق  العمرانــي 
شــاملة  اســتراتيجية  خطــة  عمــل  بضــرورة  يتركــز  والثانــي  للســيول،  الطبيعيــة 
لتحديــث مخططــات توســعات تلــك المراكــز الحضريــة، والأخــذ بالاعتبــار الدراســات 
المتكاملــة المتعلقــة بتدفــق تلــك الســيول الناتجــة عــن الأمطــار المباشــرة علــى تلــك 
المحافظــات أو الســيول المنقولــة مــن محيطهــا الاقليمــي ودمجهمــا معًــا، وتحديــد 
مجاريهــا وتحويــل مســار بعضهــا عنــد الضــرورة، والأخــذ بالاعتبــار الــدورات الزمنيــة 

المتباعــدة لغــزارة الأمطــار والســيول الناتجــة عنهــا.

1. 1. المشكلة البحثية:
يــرى البحــث ان المشــكلة الرئيســية لكــوارث الأمطــار والســيول فــي معظــم المراكــز 
فــي  تكمــن   ،

ً
تحديــدا الليــث  ومحافظــة  للمملكــة  الغربيــة  للمحافظــات  الحضريــة 

تنفيــذه،  إدارة  وفــي  التفصيليــة  ومخططاتــه  العــام  العمرانــي  التخطيــط  قصــور 
تلــك الأمطــار المباشــرة والمنقولــة. وعــدم قدرتــه علــى اســتيعاب تصريــف ميــاه 

 كمــا أن ســرعة التحضــر والنمــو العمرانــي الســريع المرافــق لــه الغيــر منضبــط 
خــارج حــدود التخطيــط، والبنــاء علــى المنخفضــات والوديــان ومجــاري الســيول، 
إلــى  ثــم تحويلهــا  إلــى إعاقــة تدفــق ســيول الأمطــار بمجاريهــا الطبيعيــة، ومــن  أدى 
داخــل المراكــز الحضريــة، ممــا أدى إلــى الكــوارث التــي حدثــت ويتوقــع تكــرار حدوثهــا 
النظــر  يعــاد  لــم  إذا  للمملكــة،  الغربــي  الســاحل  فــي محافظــات  خاصــة   

ً
مســتقبا

بالاعتبــار  تأخــذ  جديــدة  لرؤيــة  وفقًــا  المناطــق  تلــك  تخطيــط  وإعــادة  بتخطيــط 
مــا يتعلــق مــن دراســات متعلقــة بهمــا.    التجــارب المتراكمــة والمســتجدات، وكل 

2. 1. أهداف البحث:
  يهــدف البحــث إلــى ربــط مشــكلة كــوارث وفيضانــات ســيول الأمطــار ومعالجتهــا 
وإعــادة  لتخطيــط  المــدى  بعيــدة  اســتراتيجية شــاملة  مــن خــال عمــل   ،

ً
مســتقبا

لدراســات  وفقًــا  وأقاليمهــا،  ضواحيهــا  مــع  الحضريــة  لتلــك  العمرانــي  التخطيــط 
متكاملــة تأخــذ بالاعتبــار كل نتائــج ودراســات المختصيــن المتعلقــة بهــذا الخصــوص، 
 ،

ً
بهــدف معالجــة مشــاكل الوضــع الراهــن وتوقعــات توســعات تلــك المراكــز مســتقبا

خاصــة وإن معظــم كــوارث ســيول الأمطــار التــي حدثــت كانــت فــي مســتويات الأمطــار 
العاديــة، وبعضهــا ناتجــة عــن قصــور بفهــم العاقــة بيــن ســرعة التغيــر وبيــن مــدى 
عمرانــي  لتوســع  وكنتيجــة   ،

ً
وعمرانــا ــا 

ً
تخطيط معــه  والتكيــف  انعكاســاته  معرفــة 

مــع ســرعة  متــوازن  غيــر  تخطيطــي عمرانــي  خلــل  رافقــه  نظامــي وعشــوائي  ســريع 
المقترحــات  بعــض  لمناقشــته ووضــع  البحــث  يســعى  مــا  وهــو  والعمــران،  التحضــر 

لمعالجتهــا. 

3. 1. فرضية البحث:
الدراســات  علــى  القائــم  الســليم  العمرانــي  التخطيــط  بــأن  البحــث  افتــرض 
المتكاملــة، يمكــن أن يجنــب مناطــق المملكــة وخاصــة محافظــات الســاحل الغربــي 
كــوارث  مــن  الكثيــر  الأحمــر  للبحــر  المحاذيــة  الطبوغرافيــة  خصائصهــا  لتقــارب 
مخاطــر  مــن  يقلــل  الأحــوال  أســوء  وفــي  حــدث،  لمــا  المشــابهة  والســيول،  الأمطــار 
أدنــى مســتوى، ويحقــق مســتويات عاليــة مــن الأمــن  إلــى  النــادرة  الأمطــار الغزيــرة 

كبيــرة.  قوميــة  ثــروة  ويوفــر  والســامة  والأمــان 

4. 1. منهجية البحث:
اتبــع البحــث المنهــج العلمــي التحليلــي الوصفــي وذلــك بتتبــع الظواهــر الطبيعــة 
التاريخيــة المســتخلصة مــن نتائــج العلــوم ذات العاقــة بموضــوع البحــث وتحليلهــا 
واســتخاص المفيــد منهــا، وأيضًــا إتبــاع المنهــج العلمــي لأســس التخطيــط الحضــري 
المعاصــر وتوقعــات التطــور المتــوازن مــع التوســع العمرانــي الراهــن خاصــة المراكــز 

ســريعة التوســع والتطــور العمرانــي، وتحليلهــا واســتنتاج محــددات وعناصــر يمكــن 
اتباعهــا والاســتفادة منهــا عنــد إجــراء التخطيــط وإعــادة التخطيــط العمرانــي العــام 

للمناطــق القائمــة.

2.  أسباب حدوث كوارث وفيضانات الأمطار والسيول
مفاجئــة  إمــا كظاهــرة طبيعيــة  والســيول  الأمطــار  تحــدث فيضانــات  مــا  عــادة 
وغيــر متوقعــة وهــي خارجــة عــن قــدرات الإنســان وتنبؤاتــه البعيــدة المــدى، أو تكــون 
بفعــل الإنســان نفســه ســواء كان الفعــل إرادي أو غيــر ارادي)الذهبــي 2016م(، 
فــي بعــض محافظــات الســاحل  كــوارث الأمطــار والســيول  والماحــظ أن كثيــر مــن 
الغربــي للمملكــة، هــي ناتجــة عــن قصــور فــي التخطيــط والتنفيــذ والإدارة، وأيضًــا 
افتقــاد التــوازن بيــن التخطيــط العمرانــي أو التنميــة الشــاملة مســبقة التخطيــط 
وبيــن ســرعة النمــو العمرانــي والحضــري ومــا يتصــل بهمــا مــن ارهاصــات وتحــولات 
والســيول  الأمطــار  كــوارث  أســباب  أهــم  تلخيــص  ويمكــن  وحضريــة،  اجتماعيــة 

بالتالــي.

هطــول أمطــار غزيــرة زيــادة عــن مســتواها الطبيعــي المعتــاد، خاصــة فــي المناطــق 	 
الحضرية والتي لم تأخذ بالاعتبار توقعاتها المســتقبلية عند إعداد مخططاتها 

العامــة وتفاصيلهــا وطــرق تنفيذهــا وإدارتهــا.

تشــبع التربــة والنباتــات والأرا�صــي الطبيعيــة الغيــر مســفلتة والغيــر مرصوفــة 	 
إلــى  يــؤدي  ممــا  امتصاصــه،  علــى  قــادرة  غيــر  وتكــون   )2018 )مطلــك  بالميــاه 
تراكمهــا وتجمعهــا واتجاههــا نحــو المنخفضــات الطبيعيــة المتاحــة أمامهــا، وفــي 
حالــة القصــور فــي تخطيــط المدينــة وتنفيــذ شــوارعها وتحديــد مســارات اتجــاه 

الميــاه الفائضــة مــن تصريــف ســطحي وتحتــي تكــون الكــوارث اكثــر حــدة.

قلة نسب المسطحات الخضراء من حدائق ومساحات خضراء متفرقة.	 

زيــادة المســطحات المســفلتة والمرصوفــة والمبلطــة، خاصــة فــي الأرا�صــي والمناطــق 	 
المحــدد بالتخطيــط كمســطحات خضــراء )حدائــق، جــزر بيــن الشــوارع وبجانــب 
ارصفــة المشــاة.. الــخ( وهــو مــا يقلــل مــن نســبتها الفعليــة ويزيــد مــن كميــة تراكــم 

ميــاه الأمطــار.

عــدم صيانــة مجــاري الســيول وقنــوات التصريــف وامتاءهــا بالطمــى ومخلفــات 	 
القُمــام والأتربــة وانســدادها الطــاري.

عــدم تحقيــق أهــم المتطلبــات التخطيطيــة لنســب المســطحات الخضــراء والــذي 	 
مــن  عــن%30  تقــل  لا  بنســبة  المعاييــر  بعــض  بحســب  بيئيًــا وتخطيطيًــا  يُحــدد 

.  )2011TaoSong ling(إجمالــي مســاحة المدينــة

والماحــظ أن أغلــب هــذه الأســباب مرتبطــة بمحــددات إعــداد المخطــط العمرانــي 
العمرانــي  التخطيــط  إعــداد  عنــد  لــذا  وإدارتــه،  تنفيــذه  وتفاصيــل  للمــدن  العــام 
وعمــل  ومتكامــل  وافــي  بشــكل  دراســتها  يجــب  تخطيطهــا  إعــادة  أو  للمدينــة  العــام 
الحلــول والمعالجــات الممكنــة لهــا، كمــا يمكــن معالجتهــا أيضًــا وبكفــاءة أكثــر عنــد 
وهــي  قائمــة،  مدينــة  التخطيــط لأي  وإعــادة  التخطيــط  مــن  أعــاه  النوعيــن  دمــج 

 انتشــارًا واتباعًــا فــي كل مــدن العالــم المتقــدم.
ً
طــرق معاصــرة أكثــر تطــورا

3. أســباب حــدوث فيضانــات الأمطــار والســيول فــي محافظــات الســاحل الغربــي 
للمملكــة

: أسباب عامة
ً
أولا

  فــي العــادة تحــدث فيضانــات الأمطــار والســيول كنتيجــة لأمطــار غزيــرة تتجــاوز 
حــدود المعــدل الطبيعــي المعتــاد لهطولهــا، أو التوقعــات الدوريــة المحتملــة الحــدوث 
للمراكــز الحضريــة  العــام  العمرانــي  إعــداد المخطــط  بالاعتبــار عنــد  والتــي تؤخــذ 
لاســتيعابها فــي تغذيــة المســطحات الخضــراء وتصريــف الفائــض منهــا إلــى المجــاري 
المخصصــة لذلــك، ســواء كانــت الســطحية أو شــبكات البنيــة التحتيــة لتصريــف 
هــذه  كل  عنهــا  الناتجــة  والســيول  الأمطــار  غــزارة  تتجــاوز  وعندمــا  الأمطــار،  ميــاه 

الحــدود المخطــط لهــا، تحــدث كــوارث ســيول الامطــار وهــي نــادرة جــدًا.

غــزارة  مســتوى  أن  يُعتقــد  الاغلــب  فــي  للمملكــة  الغربــي  الســاحل  مناطــق  وفــي 
حالــة  فــي  وهــي  متوقعــة،  الغيــر  العاليــة  المســتويات  تلــك  إلــى  يصــل  لــم  الأمطــار 
مواجهتهــا  الممكــن  المتوقــع  الاعتيــادي  المســتوى  فــي  الســليم  العمرانــي  التخطيــط 

وإدارة. ــا 
ً
تخطيط ومعالجتهــا 

ولا يعنــي ذلــك نقــد لقصــور فــي المخططــات العمرانيــة الســابقة، بــل أن ســرعة 
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التحضــر والنمــو العمرانــي تجــاوزت حــدود توقعــات مخططــات تلــك المرحلــة، هــذا 
إضافــة إلــى أن قلــة الأمطــار خــال مرحلــة النمــو العمرانــي الســريع كانــت محــدودة، 
وهو ما أعطى رسائل للعامة وخاصة لمهند�صي ومخططي المرحلة من الشباب بأن 
مســتوى الأمطــار وتصريفهــا مــازال تحــت الســيطرة، وهــو مــا انعكــس فــي المخططــات 
 27 فــي  جــدة  محافظــة  وفيضانــات  ســيول  جــاءت  أن  إلــى  وإدارتهــا،  التفصيليــة 
-11-2009م )7-12-1430هـــ( ومــا تاهــا كرســالة يمكــن اســتيعابها لإعــادة النظــر 
الأمطــار  ميــاه  تصريــف  تخطيــط  وإعــادة  معالجــة  فقــط  ليــس  بالاعتبــار  والأخــذ 
للمراكــز الحاليــة التــي حصلــت بهــا الكــوارث، بــل رســالة أكثــر شــمولية لتخطيــط 
وإعــادة التخطيــط العمرانــي لتلــك المراكــز الحضريــة وكل المناطــق الســاحلية بــل 
وكل مناطــق المملكــة، وفــي مراكــز الســاحل الغربــي للمملكــة يمكــن تلخيــص أســباب 

كــوارث الأمطــار والســيول بثاثــة أنــواع رئيســية وهــي:

منهــا،  القريبــة  المراكــز والمناطــق المحيطــة  المباشــرة علــى  النــوع الأول: الأمطــار 
وهــي الامطــار التــي تســقط علــى المناطــق المختلفــة للمحافظــات والمفتــرض تخطيطيًــا 
المخصصــة  الأرا�صــي  منهــا  جــزء  تمتــص  كأن  التخطيــط،  عنــد  بالاعتبــار  أخذهــا 
منهــا  الفائــض  وتصريــف  أنواعهــا  باختــاف  الخضــراء  والمســطحات  للحدائــق 
عــن  الأمطــار  غــزارة  تــزداد  جــدًا، وعندمــا  النــادرة  الحــالات  فــي  إلا  ويســر  بســهولة 
مرحلــة  إلــى  تصــل  لــن  ونظريًــا  موقتًــا،  الحركــة  تعيــق  أن  يمكــن  المعتــادة  الحــدود 

مــا. نــوع  مــن  إذا كان هنــاك خلــل تخطيطــي وإداري  الكــوارث إلا 

النــوع الثانــي: وهــي الأمطــار التــي تحــدث بالســهول والجبــال الشــرقية البعيــدة 
عــن المراكــز الحضريــة للمحافظــات وتتجمــع مياهــا مكونــة ســيول كبيــرة وتتجــه مــن 
خــال الفجــوات والوديــان بيــن الجبــال لتلتقــي وتتجمــع بالوديــان الرئيســية عنــد 
إلــى ســواحل   ( الغــرب  نحــو  كبيــرة متجهــة  الغربيــة مكونــة ســيول  الهضبــة  بدايــة 
البحــر الأحمــر(، وفــي المناطــق الطبيعيــة الغيــر مأهولــة بالســكان مــن النــادر حــدوث 
عندمــا  أنهــا  إلا  الأزل،  منــذ  طبيعتهــا  علــى  مازالــت  الوديــان  لأن  الســيول  كــوارث 
تتجــه نحــو المراكــز الاداريــة للمحافظــات والــذي غيّــر العمــران مجاريهــا الرئيســية 
منضبــط  الغيــر  العمرانــي  النمــو  نتيجــة   ومجــاري(  وتــرع  وديــان  )مــن  التاريخيــة 
حــدث 

َ
أحيانًــا، وانتشــار العشــوائيات أو قصــور فــي التخطيــط والإدارة والتنفيــذ، ت

والفيضانــات. الســيول  كــوارث 

النــوع الثالــث: والأكثــر خطــورة وهــو عندمــا تحــدث الأمطــار الغزيــرة الســريعة 
فــي  فــي كل مــن المناطــق الحضريــة )المــدن وضواحيهــا( أو  أو لفتــرات زمنيــة طويلــة 
الســهول التهاميــة والساســل الجبيليــة الشــرقية لســاحل البحــر الأحمــر، وعندمــا 
تتجمــع تلــك الأمطــار وتتدفــق بســرعة نحــو المراكــز الحضريــة الغربيــة، حيــث تربــة 
الأرض تكــون مشــبعة بميــاه الأمطــار المتســاقطة عليهــا، عنــد ذلــك تحــدث كــوارث 
والممتلــكات  بــالأرواح  كبيــرة  خســائر  مســببة  مجتمعــة  الغزيــرة  والأمطــار  الســيول 

والبنيــة التحتيــة والفوقيــة.  

دراســة  يجــب  التــي  المراحــل  أهــم  بأنهــا  المرحلــة  هــذه  وســيول  أمطــار  وتعتبــر 
تفاصيلهــا مــن كل التخصصــات ذات العاقــة علــى المــدى الزمنــي البعيــد واعتبارهــا 
الأمطــار  ســيول  مجــاري  لســعة  بالاعتبــار كمحــدد  يؤخــذ  أن  يجــب  الــذي  المعيــار 

تخطيطهــا. إعــادة  أو  للمــدن  الشــامل  العــام  المخطــط  إعــداد  عنــد  وتصريفهــا 

وهــو مــا يعنــي أن التخطيــط العمرانــي للمــدن يجــب أن يأخــذ الوديــان الطبيعيــة 
وإعــادة  تخطيطهــا  عنــد  ويثبتهــا  بالاعتبــار  الحضريــة  بالمناطــق  المــارة  التاريخيــة 
تخطيطهــا، لتســتوعب تلــك الســيول الاتيــة مــن خــارج المدينــة وفــي نفــس الوقــت 
إليهــا،  لتتجــه  المدينــة  مناطــق  داخــل مختلــف  الأمطــار  ميــاه  تصريــف  لتســتوعب 
اضافــة إلــى تخطيــط وســائل احتياطيــة أخــرى لمعالجــة توقعــات زيادتهــا، ومــن ثــم 
عنــد عمــل المخططــات التفصيليــة لهــا يتــم تحســينها وتهذيبهــا وتجميــل المســطحات 
مــع المتطلبــات الحضريــة  لتتوافــق  العمرانيــة علــى ضفتيهــا  الخضــراء والفراغــات 

الجديــدة.

ثانيًا: أسباب تخطيطية
 وتتمثــل بالقصــور فــي التخطيــط العمرانــي للمــدن وإدارة تنفيذه)ملــك، جمــال 

2008 ( والــذي يتضمــن الاتــي:

مــن . 1 الاتيــة  الســيول  ومســارات  مجــاري  لوديــان  المحــددة  الدراســات  فــي  نقــص 
المســتقبلية. تأثيراتهــا  وتوقعــات  المــدن،  خــارج 

فــي المخططــات التفصيليــة) عفيفــي، كمــال 2010 ( والتــي يفتــرض أن . 2 قصــور 
تحــدد مســارات الســيول علــى مســتوى المناطــق وتوجيههــا نحــو المجــاري العامــة 

العــام للمراكــز الحضريــة. للمحافظــات المحــددة بالمخطــط 

قصور في تنفيذ وإدارة المخططات العامة وتفاصيلها.. 3

الزيادة الســكانية الســريعة داخل المحافظات والتنمية العمرانية الأكثر ســرعة . 4
المرافقــة لهــا والتــي احيانًــا تســبق محــددات التخطيــط وتوقعاتــه، وتتأثــر بإليــة 

الســوق وتتصــف بالعشــوائية النســبية.

المنخفضــات . 5 فــي  البنــاء  فــي  البعــض  تجبــر  احيانًــا  التــي  الاقتصاديــة  الظــروف 
ومجــاري الســيول امــا لأنهــا أرا�صــي فارغــة غيــر مملوكــة للأفــراد أو لأنهــا رخيصــة، 

خاصــة فــي المناطــق النــادرة الأمطــار التــي لا يظهــر تأثيرهــا إلا متأخــرًا.

ا: أسباب موقعيه 
ً
ثالث

كل المــدن التقليديــة فــي العالــم تقريبًــا تقــع بجانــب أنهــار أو وديــان جافــة، أنشــئت 
كنتيجــة لخصوبــة الأرض وتوفــر الميــاه الســطحية والجوفيــة التــي يســهل الوصــول 
إليهــا بســهولة، ولكــن كان يختــار مواقــع تلــك المــدن علــى تبــاب أو مناطــق مرتفعــة مــن 

وديــان مجــاري ســيول الأمطار)ملــك، جمــال 2008 (.

فــي مرحلــة التحضــر الســريع، وتدخــل  تــاه  النمــو العمرانــي المعاصــر ومــا  ومــع 
تلــك  كل  أخــذت  مــن  المــدن  فمــن  الجديــد،  بمفهومــة  العمرانــي  التخطيــط 
مــن  ومنهــا  بوضــوح،  المســتقبلي  تطورهــا  خطــط  وحــددت  بالحســبان  الاعتبــارات 
بــدون  والســريع  التدريجــي  العمرانــي  توســعها  وكان  بالحلــول  تســاهلت  أو  أهملتــه 
رؤيــة مســتقبلية واضحــة، وتــم البنــاء علــى المنخفضــات أو مجــاري الســيول مباشــرة 
لأســباب معظمهــا اقتصاديــة اســتثمارية فرديــة، ممــا ســبب لاحقًــا تلــك الكــوارث. 

ومواقــع معظــم التكوينــات الحضريــة للمــدن والمحافظــات فــي الســاحل الغربــي 
للمملكــة وخاصــة المــدن التــي رافقهــا نمــو حضــري وعمرانــي ســريعين جــدًا كانــت مــن 
ضمــن المــدن التــي تعرضــت لكــوارث الأمطــار والســيول، كمــا أن بعــض المحافظــات 
إذا  الاتجــاه  بنفــس  تســير  قــد  والنمــو  المســاحة  التــي مازالــت محــدودة  الســاحلية 
التجــارب  كل  مــن  المســتفادة  والــدروس  الراجعــة  التغذيــة  بالاعتبــار  يؤخــذ  لــم 

الســابقة. التخطيطيــة 

رابعًا: أسباب اقتصادية واجتماعية
الســكاني  النمــو  وســرعة  للأفــراد  والمعيشــة  الدخــل  مســتوى  بارتفــاع  وتتمثــل 
العــام والحضــري ومــا يرافقهمــا مــن نمــو عمرانــي ســريع احيانًــا يتجــاوز حــدود النمــو 
المتزايــد  الطلــب  يرافقــه  والــذي  المفتــرض،  التخطيــط  وحــدود  المتوقــع  الســنوي 
للســكن وقلــة العــرض أو أن الســكن المعــروض يكــون خــارج قــدرات دخــل النــاس 
محــدودي الدخــل ممــا يضطــر البعــض إلــى احتــال بعــض الأرا�صــي التابعــة للدولــة 
والأفــراد أو شــراء الأرا�صــي فــي المناطــق الخطــرة نتيجــة أســعارها المنخفضــة ومــن ثــم 

البنــاء عليهــا ســكنهم والاســتقرار فيــه.

3. الأثار الناتجة عن كوارث سيول الأمطار في المناطق في المدن.
تعتبــر فيضانــات أمطــار الســيول مــن الكــوارث الطبيعيــة التــي تســبب خســائر 
كثيرة، في الأرواح والممتلكات وتلوث البيئة، وقد تكون طبيعية او بفعل الانســان، 
ويتطلــب معالجتهــا جهــود بحجــم تلــك الكــوارث، وليــس ببعيــد حجــم الكــوارث التــي 
مثــل  الغربــي  الســاحل  محافظــات  وخاصــة  المملكــة  مناطــق  بعــض  فــي  حدثــت 
محافظــة جــدة والليــث، فقــد خلفــت كــوارث ســيول أمطــار جــدة فــي الأعــوام 2009 
و2011م، وفــاة 113 شــخص وإصابــة مئــات الأخريــن والإضــرار بأكثــر مــن 10000 
 )1( شــكل  والصناعيــة  التجاريــة  الممتلــكات  مــن  وغيرهــا  مركبــة  و17000  منــزل 
)هيئــة المســاحة 2011م(. كمــا تعرضــت محافظــة الليــث خــال الســنوات الماضيــة 

لكوارث مماثلة وإن كانت أقل تأثيرًا.

شكل )1(: نماذج من سيول جدة
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 ونختصر أهم اثار كوارث سيول الأمطار بالآتي:

تعريض حياة سكان تلك المراكز الحضرية للأخطار.	 

الخــوف المســتمر لــدى ســكان المحافظــات التــي تتعــرض دائمــا لأخطــار الســيول 	 
مــن تلــك الكــوارث. 

الاثار التدميرية في المباني والمرافق والمنشأة الحيوية والصناعية.	 

تعدي منسوب المياه لحدوده الطبيعية وحدوث الفيضانات.	 

يقطنهــا 	  التــي  الأرا�صــي  علــى  والممتلــكات  بــالأرواح  الاضــرار  مــن  العديــد  يســبب 
عليهــا. الســيطرة  لصعوبــة  نتيجــة  الانســان 

الإضرار بالمنشآت ووسائل النقل والمباني والمنشأة الصناعية والزراعية.	 

الإضرار بمرافق البنية التحتية.	 

تكلف خزينة الدولة أموال كثيرة تؤثر على خطط التنمية المستقبلية.	 

ا
ً
4. مراحل معالجة كوارث الفيضانات والسيول تخطيط

المــدن  لتنظيــم  العمرانيــة  العلــوم  أهــم  مــن  العمرانــي  التخطيــط  يعتبــر     
الأرا�صــي  اســتعمالات  بيــن  التــوازن  لتحقيــق  الأساســية  الأداة  أنــه  اعتبــار  علــى 
تقســيمات  وتحديــد  للمدينــة،  الشــاملة  التنميــة  وبيــن  المختلفــة  لاســتخدامات 
واســتعمالات الأرا�صــي يجــب أن يحقــق متطلبــات الأمــن والأمــان والســامة وهــو 
بمختلــف  الأمطــار  لســيول  يتعــرض  مــا  ومنهــا  الخطــرة،  الأماكــن  تجنــب  يعنــي  مــا 
نفــس  وفــي  والســامة  الأمــن  متطلبــات  كل  يحقــق  أن  يجــب  كمــا  التوقعــات. 
مــن  للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والكثيــر  المناســبة  البيئــة  توفيــر  الوقــت 
مشــاكل فيضانــات الأمطــار والســيول فــي مــدن المملكــة يمكــن معالجتهــا مــن خــال 
المخططــات العمرانيــة الشــاملة لتلــك المحافظــات، والتــي يمكــن اختصارهــا بالآتــي:

: التخطيط العمراني للمدن الجديدة أو لتوسعات المدن القائمة:
ً

اولا
التخطيــط  فــي  المعتــادة  المتكاملــة  الدراســات  مــن خــال  يتــم     وهــو تخطيــط 
العــام الشــامل للمــدن والمحافظــات والتكوينــات الحضريــة مــن قبــل المخططيــن 
ذات  التخصصــات  مختلــف  وبمشــاركة  بالتخطيــط  المختصيــن  والمهندســين 
واقتصادييــن..  مــن جغرافييــن وطبوغرافييــن وجيولوجييــن  بالتخطيــط  العاقــة 
الــخ، وتتــم دراســة كل مــا يتعلــق بالمدينــة، ومنهــا معــدل كميــات ســقوط الأمطــار 
الســنوي، والغزيــرة النــادرة الحــدوث، ومــن ثــم الاســتفادة مــن كل تلــك المعلومــات 
وعكســها فــي المخططــات العمرانيــة، وهــي فــي هــذه الحالــة أقــل كلفــة وأكثــر جــدوة 
حــد مــن مخاطرهــا بالتخطيــط العمرانــي.

ُ
اقتصاديــة علــى المــدى المنظــور والبعيــد وت

وفــي التخطيــط العمرانــي الجديــد يمكــن دراســتها والتنبــؤ بمســتواها وحجمهــا 
مســبقًا، قبــل أن تقــع أي كارثــة مطريــة متوقعــة نتيجــة لســيول الأمطــار ويمكــن 

مواجهتهــا وحلهــا فــي الوضــع الطبيعــي.

ثانيًا: إعادة التخطيط العمراني: 
كل  توفيــر  يتطلــب  الحاليــة  المحافظــات  إصــاح  أو  وتحســين  تخطيــط  إعــادة 
المعلومــات الازمــة مــن المختصيــن مــن جغرافييــن وجيولوجييــن وغيرهــم ومــن ثــم 
دمجهــا فــي عمليــات إعــادة التخطيــط العمرانــي، الــذي يتطلــب إصــاح كثيــر مــن 

العوائــق العمرانيــة المتراكمــة زمنيًــا ومــن أهمهــا:

نشئت في الوديان ومجاري السيول. 	 
َ
إزالة الكثير من المباني التي أ

إعادة تهذيب وتعميق مسارات مياه الأمطار والسيول.	 

تلــك 	  تدفــق  لتقليــل  بعيــدة  أماكــن  الــي  الوديــان  مجــاري  بعــض  مســار  تحويــل 
المعمــرة. الأماكــن  او  بالســكان  المكتظــة  الاماكــن  إلــى  الســيول 

نحــو 	  ميــاه الأمطــار  يعــاد توجيــه ميــول مســارات  الشــوارع  إعــادة رصــف  عنــد 
المســارات الرئيســية داخــل المــدن برؤيــة أكثــر شــمولية ووفقًــا لتخطيــط متكامــل 

لتصريــف الســيول الســطحي أو شــبكات التصريــف تحــت الأرض.

والمحــددة 	  مســتويتها  بمختلــف  الخضــراء  المســطحات  مســاحات  معيــار  رفــع 
المشــاة  وأرصفــة  الشــوارع  بجانــب  جــزر   – منتزهــات   – عامــة  )حدائــق  بـــ 
والمســاحات البينيــة المحيطــة بالمنشــآت والمســاكن والتقليــل مــن رصــف وتبليــط 

المســاحات. تلــك 

ا: التخطيط وإعادة التخطيط العمراني للمدن القائمة:         
ً
ثالث

ومحــددات  ســس 
َ
أ يجمــع  علــم  هــو  العمرانــي  التخطيــط  وإعــادة  تخطيــط 

متكاملــة،  تخطيطيــة  عمليــة  فــي  التحســين  أو  والإصــاح  الجديــد  التخطيطيــن، 
وهــو المبــدأ التخطيطــي المتبــع فــي تخطيــط المــدن القائمــة المعاصــرة، وذلــك بدمــج 
التخطيــط الجديــد لتوســع المــدن الحاليــة بالأطــراف والضواحــي لتلبيــة توقعــات 
النمــو الحضــري المتوقــع واحتياجاتــه العمرانيــة المســتقبلية، مــع إعــادة تخطيــط 
كل  تحتاجــه  مــا  وهــو  متكاملــة،  تخطيطيــة  كوحــدة  ودمجهمــا  القائمــة  المناطــق 
المــدن الحاليــة بالســاحل الغربــي للملكــة )جــدة – ينبــع – الليــث- القنفــذة وغيرهــا( 
وهــو تخطيــط أكثــر شــمولية ويعالــج المدينــة ككل، ومنهــا معالجــة تصريــف ميــاه 
الســيول والأمطــار الغزيــرة بمختلــف مســتوياتها فــي حــدود التنبــؤ المتوقــع، وبــذا يتــم 
تجنيــب المدينــة مــن كــورث ســيول الأمطــار الطبيعيــة -المشــابهة لمــا حــدث فــي بعــض 

مــدن المملكــة.

5. المعالجات التخطيطية لكوارث سيول الأمطار 
توجــد الكثيــر مــن المعالجــات التخطيطيــة المعياريــة لمواجهــة الأمطــار الغزيــرة 
والســيول، منهــا مــا هــو بعيــد المــدى والمتمثــل بالمخطــط العمرانــي الشــامل القائــم 
كل  بالاعتبــار  تأخــذ  ومعاييــر  ومبــادي  لأســس  وفقًــا  المتكاملــة،  الدراســات  علــى 
، وهــي مــن أهــم محــددات المخطــط العــام، وبعضهــا 

ً
الاحتمــالات المتوقعــة مســتقبا

تعالــج الوضــع الراهــن بالاســتفادة مــن التغذيــة الراجعــة للتخطيــط بصفــة عامــة 
ولمعالجــة تصريــف ميــاه أمطــار الســيول داخــل المــدن وضواحيهــا بصفــة خاصــة، 

وهــو عمــل عــادة مــا يتــم كمرافــق لإعــادة تخطيــط المــدن القائمــة.

1. 5. المعالجات الجزئية لكوارث سيول الأمطار في المدن القائمة 
تتلخــص أهــم المعالجــات لكــوارث ســيول الأمطــار فــي المــدن القائمــة مــن الناحيــة 

التخطيــط بالآتــي: 

إعــادة تخطيــط مجــاري الســيول وتنفيذهــا تدريجيًــا وفقًــا لخطــط مســتقبلية 	 
عامــة وتفصيليــة متكاملــة.

زيادة مساحات المسطحات الخضراء والأرا�صي الطبيعية المهيأة للزراعة.	 

الخضــراء 	  للمســطحات  المخصصــة  الأرا�صــي  ورصــف  تبليــط  نســب  تقليــل 
والحدائــق.

الاتجــاه التدريجــي نحــو معالجتهــا وزيــادة رقعــة المســطحات الخضــراء مــن خــال 	 
إعــادة تخطيــط المــدن وفقــا لــرؤى وخطــط متوســطة وبعيــدة المــدى.

تنفيــذ وســفلتت الشــوارع بحســب الطــرق الفنيــة الصحيحــة وتوجيــه الميــول 	 
التصريــف. ومناهــل  المنحــدرات  نحــو 

عمل شبكة تصريف مياه الأمطار بحسب متطلبات التخطيط.	 

 أي ان المعالجــات المســتقبلية الشــاملة لتصريــف ميــاه أمطــار الســيول وتجنــت 
كوارثهــا، فــي المــدن الســاحلية تتــم مــن خــال تخطيطهــا وإعــادة تخطيطهــا العمرانــي 
مــع التأكيــد علــى الأخــذ بالاعتبــار نســبة الأمطــار الســنوية والموســمية والــدورات 
الـــ 50  تتجــاوز  قــد  فتــرات زمنيــة متباعــدة  النــادرة، والتــي تحــدث خــال  المطريــة 

ســنة.

2. 5. الاجراءات التخطيطية المستقبلية لمعالجة وإدارة أمطار السيول.
  عنــد إعــداد المخطــط العــام لأي مدينــة هنــاك إجــراءات فنيــة تخطيطيــة كثيــرة 
تخــذ لمعالجــة تصريــف ميــاه الأمطــار ولمواجهــة الكــوارث المحتملــة الناتجــة عنهــا أو 

َ
ت

غيرهــا مــن الكــوارث الاخــرى، قائمــة علــى دراســات تخصصيــة متكاملــة، وهنــا يشــار 
 لبعضهــا وأهمهــا:

ً
باختصــار جــدا

الحفــاظ علــى مجــاري الوديــان الطبيعيــة التاريخيــة المــارة فــي المناطــق الحضريــة 	 
ومعالجتهــا وتهذيبهــا وتحســينها لتســتوعب كميــة ســيول الأمطــار فــي أشــد دورة 
مطريــة خــال فتــرة زمنيــة معينــة بالاعتمــاد علــى نتائــج الدراســات المتكاملــة مــن 

المختصيــن والجهــات ذات العاقــة.

يتــم الحجــز المســبق لمجــاري تلــك الوديــان مــع حمــى حولهــا وبمســافات معينــة 	 
بجانبيهــا بالاتجاهييــن وبمســافة لا تقــل عــن 100متــر مــن محــور أو حافتــي تلــك 
الوديــان كحمايــة لهــا، وبحســب اهمتهــا التخطيطيــة، وفــي نفــس الوقــت تســتغل 
الحضريــة  المناطــق  تختــرق  للســكان  ومتنفســات  شــريانية  شــريطية  كحدائــق 
ضمــن  مــن  تحســب  أن  ويمكــن  للمدينــة،  ومتنفــس  كرئــة  وتعتبــر  والمــدن، 
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المســطحات والمناطــق لخضــراء المفتوحــة العامــة علــى مســتوى المخطــط العــام 
للمدينــة. وهــي عمليــة متبعــة فــي تخطيــط كثيــر مــن مــدن العالــم.

الكبيــرة 	  المــدن  المعاصــرة وخاصــة  للمــدن  العــام  المخطــط  يتضمــن  أن  يجــب   
ومتجــاوزة الكبــر عنــد تقســيم اســتعمالات أراضيهــا علــى حدائــق كبيــرة متوافقــة 
مــع حجمهــا، كأن تحجــز أرا�صــي لحدائــق اقليميــة بمســاحات كبيــرة، قــد تتجــاوز 
والتــي  المتحــدة  الأمــم  توصيــات  أو  مقترحــات  إحــدى  وهــو  الهكتــارات،  مئــات 
حــددت الحدائــق علــى مســتوى المــدن بمســاحة تتــراوح بيــن 200- 400هكتــار 
كافــة  علــى  تحتــوى  شــاملة  كحدائــق  تكــون  بعضهــا    ،)1425 )العب�صــي،عبده 
الفعاليــات بمــا فيهــا بحيــرات صناعيــة كبيــرة ومناســبة الحجــم، تتــم صناعتهــا 
مــن خــال الحفــر والــردم )الحفــر للبحيــرات وتجميــع الأتربــة بطــرق تصميميــة 
هندســية وتشــكيلها كجبــال(، ومــن ثــم تحويــل بعــض ميــاه ســيول الأمطــار إليهــا 
بطرق فنية معينة، وســتكون كحل مســاعد للتخفيف من كوارث الســيول وفي 
نفــس الوقــت الاســتفادة منهــا لتلطيــف الجــو وتحســين البيئــة والترفيــه ومتنفــس 
لســكان المــدن، والأهــم حجــر الأرض لمنفعــة مســتقبل المــدن وســكانها، وســوف 

يكــون لهــا فوائــد كثيــرة لا تح�صــى اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة، وجماليــة. 

باختــاف 	  للتشــجير  المخصصــة  والأرا�صــي  الخضــراء  المســطحات  معيــار  رفــع 
أنواعهــا ومســتوياتها بنســبة لا تقــل عــن 30% مــن إجمالــي مســاحة المدينــة، وهــو 
، وأهميتــه لا تكمــن فقــط بتجميــل المــدن 

ً
 وتخطيطيــا

ً
معيــار عالمــي متبــع بيئيــا

وتحســين العاقــات الاجتماعيــة بيــن الســكان ورفــع الــذوق العــام، بــل وأيضــا 
لــه أهــداف بيئيــة واجتماعيــة أخــرى وأهمهــا: 1( مســاهمته النســبية فــي فلتــرة 
وتنقية الهواء من الشــوائب وعوادم الســيارات. 2( يســاهم نســبيًا في امتصاص 
نســبة مــن ميــاه الأمطــار. 3( كمســاحات مفتوحــة للطــواري لمختلــف الكــوارث 

المحتملــة والغيــر متوقعــة.

الغربــي  الســاحل  لمحافظــات  الحضريــة  المراكــز  مواقــع  علــى  التركيــز  عنــد   .5  .3
للمملكــة العربيــة لســعودية المطلــة علــى البحــر الأحمــر، مــن خــال خرائــط جوجــل 
تهامــة  ســهول  مــن  الأتيــة  الرئيســية  الوديــان  الخرائــط، ياحــظ  مــن  وغيرهــا  ارث 
ومــن سلســلة الجبــال الشــرقية إليهــا والمتجهــة نحــو الغــرب باتجــاه ســاحل البحــر 
الأحمــر، وياحــظ أيضًــا إن الأبعــاد بيــن تلــك الوديــان الرئيســية متفاوتــة وتتــراوح 
أو  الأبعــاد  لهــذه  ذلــك، ووفقًــا  عــن  يزيــد  مــا  ونــادرًا  تقريبًــا  متــر  كيلــو  و12   5 بيــن 
المســافات التقديريــة )والتــي تحتــاج إلــى دراســات أعمــق وأشــمل، لأنــه قــد تســتنتج 

منهــا قوانيــن معينــة تفيــد التخطيــط العمرانــي للمــدن الســاحلية(.

شكل )2(: الوديان والاحواض المائية المؤثرة على جدة

المصدر: احمد يوسف واخرون2015- هيئة المساحة  

تــرك  يتــم  أن  الكبــرى  الرئيســية  الوديــان  بيــن  الأبعــاد  تلــك  والمفتــرض بحســب 
فجــوات لتلــك الوديــان تختــرق المناطــق الحضريــة والمحافظــات، مــع ضــرورة عمــل 
معالجــات تخطيطيــة معينــة لهــا وبجانبيهــا، وتعتبــر مــن ضمــن محــددات التخطيط 
إعــداد  ثوابــت  ومــن  للمملكــة،  الغربــي  الســاحل  لمحافظــات  العــام  العمرانــي 
تخطيطهــا العمرانــي، مثلهــا كمثــل الجبــال والأنهــار تمامًــا، وهــو فــي الواقــع نهــر جــاف 

فــي الأحــوال العاديــة ومخصــص لســيول الأمطــار الموســمية والنــادرة الحــدوث.

وبحســب دراســة عــن أحــداث الســيول التــي وقعــت فــي جــدة )2009 -2011م( 
حــددت الوديــان الرئيســية التــي تصــل فــي المدينــة بـــ 15 وادي تبــدا بــوادي القــرى 
 وحتــى وادي الخمــراء جنوبًــا، بعضهــا تلتقــي لتشــكل وادي رئي�صــي 

ً
والعســا شــمالا

مختــرق المراكــز الحضريــة للمحافظــة، وتــم تقســيم أحــواض التصريــف المؤثــرة 
)يوســف   )2( شــكل  والجنوبــي  والوســط  الشــمالي  أقســام  بثــاث  المدينــة  علــى 

2012م(. واخــرون 

اعتبــار  علــى  الطبيعيــة،  الظاهــرة  لهــذه  كنمــوذج  جــدة  مدينــة  تحليــل  وعنــد 
أنهــا مدينــة كبيــرة مليونيــه وأكبــر مــدن المملكــة علــى ســاحلها الغربــي، وياحــظ أن 
الراهــن غيــر واضــح  فــي تخطيطهــا بحســب وضعهــا  بالاعتبــار  الوديــان  تلــك  أخــذ 
إلــى  الشــمال  مــن  للســاحل  محاذيــة   

ً
طوليــا تمتــد  المدينــة  ان  برغــم   ،

ً
تخطيطيــا

مــن  وبعــرض  متــر،  كيلــو  تتجــاوز70  حاليًــا  ومعمــرة  مخططــة  بمســافة  الجنــوب 
بيــن 12كــم وأكثــر مــن 25 كــم. يتــراوح  إلــى الغــرب  الشــرق 

الوديــان  بيــن  الطبيعــة  المحــددة  المســافات  علــى  بنــاء  نظريًــا  يعنــي  مــا  وهــو 
الرئيســية علــى طــول المدينــة، أن يختــرق المدينــة مــن الشــرق إلــى الغــرب بمــا لا يقــل 
أقــل تقديــر مخصصــة لســيول الأمطــار  عــن خمســة وديــان رئيســية جافــة علــى 
بالاشــتراك  تتــم  ذلــك  ودقــة  تفاصيــل  ومحــددات  ) شــكل3(،  والمنقولــة  المباشــرة 
مــع ذوي الاختصــاص، وتخطيطيــا فــان تلــك الوديــان  يمكــن اعتبارهــا كمحــددات 
الغــرب  إلــى  مــن الشــرق  للتخطيــط العمرانــي للمدينــة، وفجــوات تختــرق المدينــة 
محاطــة بجانبيهــا بمســطحات خضــراء شــريطية، وفقــا لــرؤى التخطيــط المســتقبلي 
المعاصــر، يتــم تنســيقها كمتنفســات للمدينــة ومنتزهــات للســكان وكرئــة تتنفــس 
المدينــة مــن خالهــا، كمــا ســيكون لهــا فوائــد تخطيطيــة اخــرى فــي عمليــات تطــور 

المدينــة مســتقبا .

شكل )3(: مواقع واتجاه الوديان الرئيسية من شرق إلى غرب مدينة جدة - الخريطة 
تقريبية - ويمكن الحصول على خرائط أكثر دقة - بواسطة برامج أخرى.  

المصدر: جوجل ارث.

وإذا كان تطبيــق ذلــك فــي الوقــت الراهــن فــي المناطــق المعمــرة مــن المســتحيات 
لمــا يحتاجــه مــن امكانيــات كبيــرة، الا أن الــدروس المســتفادة منهــا تبقــى فــي غايــة 
النظــر  وإعــادة  واصاحهــا  العمرانــي  تخطيطهــا  لإعــادة  فقــط  ليــس  الأهميــة، 
المدينــة  شــمال  مــن  كل  فــي  المســتقبلي  العمرانــي  امتدادهــا  مناطــق  بتخطيــط 
تخطيــط  عنــد  بالاعتبــار  وأخذهــا  منهــا  الاســتفادة  أهميــة  والأكثــر  بــل  وجنوبهــا، 
وإعــادة التخطيــط العمرانــي للمراكــز الاداريــة الصغيــرة ســريعة النمــو مثــل مركــز 

الغربــي. الســاحل  محافظــات  مــن  وغيرهــا  والقنفــذة  الليــث  محافظــة 

 وعنــد المقارنــة التحليليــة الدقيقــة، كيــف كانــت جــدة قبــل 50 ســنة وكيــف 
أصبحــت الآن، يمكــن اســتنتاج توقعــات تطــور محافظــة جــدة وباقــي محافظــات 
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الســاحل الغربــي بعــد 50 ســنة مــن الأن، خاصــة وكل المؤشــرات تبيــن أن مســتقبل 
، ســوف يكــون أكثــر جذبًــا ونجاحًــا بالمناطــق الســاحلية، 

ً
التنميــة المتوقــع مســتقبا

وهــو مــا تشــير إليــه كثيــر مــن الدراســات المســتقبلية بتنميــة المــدن.

6. محافظة الليث وكوارث سيول الأمطار المتكررة
تعتبــر محافظــة الليــث احــدى المحافظــات التابعــة لأمــارة منطقــة مكــة المكرمــة 
وتقــع  الأحمــر  البحــر  علــى  المطلــة  و   

ً
نســبيا الصغيــرة  الحضريــة  التكونــات  واحــد 

كيلــو   200 جــدة  مدينــة  مراكــز  عنهــا  وتبعــد  جــدة  و  الطائــف  محافظــة  جنــوب 
متــر تقريبــا، وتبلــغ مســاحة المدينــة المعمــرة 2.8 كيلــو متــر مربــع1، وعــدد ســكانها 
دليــل   – للإحصــاء  العامــة  )الهيئــة  ســعوديين  غيــر   %16 منهــم  نســمة   80818

عشــر2017م(. الســادس  الخدمــات 

 
ً
وتــم اختيارهــا كنمــوذج لمراكــز المحافظــات الصغيــرة المتوقــع نموهــا مســتقبا

التنميــة  خطــط  بحســب   
ً
وأيضــا الأحمــر،  البحــر  ســاحل  علــى  موقعهــا  بحكــم 

وتــوازن  الســاحلية  المــدن  تنميــة  علــى  تركــز  التــي  للمملكــة  المســتقبلية  الشــاملة 
التنميــة الحضريــة. كمــا أنهــا دائمــا مــا تتعــرض لكــوارث ســيول الأمطــار، واتبعــت 
المقارنــة مــن خــال تحليــل تخطيطهــا العمرانــي المســتقبلي قريــب المــدى، بحســب 
مــا هــو منفــذ علــى الواقــع، والتــي تمــت قراءتــه وتحليلــه وحســابه مــن واقــع الخرائــط 
تحقيقــه  مــدى  تحليــل  ثــم  ومــن  كواقــع،  2018م  لعــام  ارث  لجوجــل  الجويــة 
لاشــتراطات الأمــن والســامة خاصــة فيمــا يتعلــق بكــوارث ســيول الأمطــار، ســواء 
المباشــرة أو المنقولــة التــي تتجــه إليهــا مــن الوديــان الرئيســية القادمــة مــن ســهل 

للمحافظــة. الشــرقية  الجبــال  وسلســلة  تهامــة 

1. 6. تخطيطها العمراني وكوارث سيول الأمطار
    أعتمــد تحليــل تخطيطهــا العمرانــي بصــورة أساســية علــى خرائــط جوجــل ارث 
)لعــام2018م( كواقــع مرئــي راهــن مشــاهد ومعــاش مــن خــال الشــوارع المنفــذة 
وتقســيمات الأرا�صــي، وأيضــا مــن خــال الزيــارة الميدانيــة الاســتطاعية المباشــرة 
للمحافظــة. ومــن التحليــل يتضــح أن مســاحتها المعمــرة 2.8 كيلــو متــر مربــع تقريبــا، 
بينمــا المســاحة المخططــة تتجــاوز 7.5 كيلــو متــر مربــع، وهــو مــا يعنــي أن مســاحة 
الأرض المعمــرة لا تشــكل ســوى 37% فقــط مــن إجمالــي المســاحة المخططــة، شــكل 

 .)4(

شكل )4(: الوديان الرئيسية - محافظة الليث

طــول  أن  يتضــح  المدينــة  ونمــو  العمرانــي  تخطيطهــا  طبيعــة  تحليــل  وعنــد 
المســاحة المخططــة المحاذيــة للســاحل  مــن الشــمال إلــى الجنــوب 7,2 كــم بينمــا 
العمرانــي  تخطيطهــا  أن  يتضــح  ذلــك  ومــن  1.5كــم،  عــن  يقــل  عرضهــا  متوســط 
يتشــابه مــع غيرهــا مــن تخطيــط المــدن الســاحلية،  فامتــداد نموهــا الرئي�صــي يتــم 
، وتــم التركــز علــى مناقشــة مــدى 

ً
بمحــاذات البحــر بينمــا العــرض يبقــي محــدودا

كفــاءة تخطيطهــا العمرانــي فــي معالجــة تصريــف ميــاه ســيول الأمطــار المباشــرة علــى 
المراكــز الحضريــة وضواحيهــا، وكــوارث أمطــار الســيول المنقولــة الآتيــة مــن ســهول 
تهامــة وسلســلة الجبــال الشــرقية للمدينــة، والماحــظ مــن المخطــط العمرانــي العــام 
« علــى اســتمرارية مجريــن للوديان الرئيســية 

ً
للمحافظــة أنــه تــم الحفــاظ »تخطيطــا

المخترقــة للمحافظــة والمتجــه انســيابها مــن الشــرق إلــى الغــرب، وبعــرض 100متــر 

1. تم حسابها من خريطة جوجل ارث 2018 وغيرها من الخرائط.

تقريبــا اضافــة إلــى شــوارع رئيســية مختلفــة العــرض بجانبــي المجريــن وهــو مــا يعنــي 
أن تخطيطهــا العمرانــي أخذهــا بالاعتبــار وحددهــا وثبتهــا تخطيطيًــا، ونظريًــا هــي 

قــادرة علــى اســتيعاب الســيول المتوقعــة. 

شكل )5(: نماذج من كوارث السيول في المدن الساحلية
المصدر: صحيفة سبق 2018-11-25

ولكــن مــدى ســامة تنفيذهــا وربطهــا بشــبكة شــرايين مجــاري الســيول الرئيســية 
المــدى  علــى  حدوثهــا  يتكــرر  التــي  الجارفــة  بالســيول  مقارنــة  وإدارتهــا،  والفرعيــة 
المتوســط والبعيــد، تجعــل مــن الصعــب الحكــم عليهــا وعلــى كفاءتهــا لاســتيعاب 
تلــك الســيول، خاصــة وأنــه خــال العقــود الأربعــة الماضيــة حدثــت كثيــر مــن كــوارث 
ســيول الأمطار على مركز المحافظة وخاصة ســيول الأمطار المنقولة من الســهول 
والجبــال الشــرقية للمحافظــة، والتــي أدت إلــى كــوارث كبيــرة فــي الأرواح والممتلــكات 
شــكل )5(، كانــت اخرهــا فــي منتصــف ربيــع الأول لعــام 1440ه )23 -12-2018م(. 
وهــو مــا يعنــي أن تخطيطهــا العمرانــي المتكامــل أو تنفيــذه وإدارتــه مــازال يحتــاج 
إلــى تحديــث ومراجعــة، مــن خــال التحليــل والتقييــم وإعــادة التخطيــط، خاصــة 
وأن نســبة عاليــة مــن الأرض غيــر منفــذة، وحجــم المراكــز الحضريــة للمحافظــة مــا 
زال تحــت الســيطرة، ويجــب التخطيــط والإصــاح والمعالجــة قبــل أن تتوســع هــذه 
التجمعــات الحضريــة وتتراكــم وتتعقــد مشــاكلها، وذلــك بالاســتفادة ليــس فقــط 
مــن كــوارث الســيول التــي حدثــت بهــا، والمحافظــات المشــابهة علــى الســاحل الغربــي 
للمملكــة وهــي كثيــرة، ولكــن أيضــا مــن التجــارب العالميــة فــي معالجــة كــوارث الأمطــار 
والســيول، وطبيعــي مــا يقــال عــن محافظتــي الليــث و جــدة ينطبــق أيضــا علــى باقــي 
وحتــى  الاحمــر.  البحــر  علــى  منهــا  المطلــة  وخاصــة  الســاحلية  المملكــة  محافظــات 
تتضــح أكثــر صــورة كــوارث ســيول محافظــة الليــث وضواحيهــا فــي التاريــخ القريــب 

نســتعرض نمــاذج منهــا. 

2. 6. محافظة الليث وتكرار كوارث سيول الأمطار 
التاريــخ  فــي  وضواحيهــا  الليــث  محافظــة  فــي  الأمطــار  ســيول  كــوارث  تتبــع  مــن 
)تعتبــر  الســيول  تلــك  ، يتضــح أن 

ً
الحديــث خــال الأربعــة عقــود الماضيــة تقريبــا

 علــى المنطقــة غيــر مرحــب بــه(، تتكــرر باســتمرار مؤديــة إلــى كــوارث 
ً
 ثقيــا

ً
ضيفــا

:)2018 )البجالــي  وأهمهــا  والممتلــكات  الأرواح  فــي  كبيــرة 

فــي عــام 1398ه د اهمــت المحافظــة ســيول كبيــرة قادمــة مــن وادي الليــث تركــز 	 
خطرهــا بتدميــر قريــة »عميقــه« بالكامــل وخلفــت ضحايــا بشــرية وعلــى أثرهــا تــم 

تغييــر موقــع القريــة إلــى مــكان أخــر.

في عام 1410هـ اجتاحت السيول مدينة الليث إلا أن أثرها كان محدودًا. 	 

عــام 1413ه داهمــت ســيول كبيــرة وضخمــة محافظــة 	  وفــي  عــام 1412ه  فــي 
فــي  كــوارث  إلــى حــدوث  الليــث، وأدت  الليــث منقولــة قادمــة مــن حــوض وادي 
مــن  كثيــر  ودمــرت  والمســاكن  الشــوارع  غلقــت 

َ
أ أثرهــا  علــى  والممتلــكات  الأرواح 

الراهــن. الوقــت  النــاس حتــى  فــي ذاكــرة  أثارهــا المؤلمــة  الســكان وبقيــت  ممتلــكات 
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الشــرقية 	  المناطــق  مــن  ســيول  جــات  1440هـــ  الاول  ربيــع  منتصــف  فــي  ثــم   
للمحافظــة وبرغــم اتجــاه الجــزء الأكبــر منهــا إلــى قناتــي تصريــف الميــاه الجنــوب 
والشــمالي للمنطقــة إلا أنهــا فاضــت، وبعضهــا دخلــت مركــز المحافظــة وعطلــت 

لــدى الســكان وإن بقــي أثرهــا محــدودًا. الحركــة وبعثــت الرعــب 

مــن دراســة تكــرار كــوارث الســيول للمراكــز الحضريــة للمحافظــة وضواحيهــا، 
 مــن قبــل 

ً
يتضــح الأهميــة القصــوى لدراســات هــذه الظاهــرة بصــورة أكثــر تفصيــا

المختصيــن بهــذا المجــال، ومــن ثــم عكــس كل النتائــج والمعالجــات المفترضــة لتلــك 
للمحافظــة،  العمرانــي  بالتخطيــط  بهــا  المتعلقــة  المختلفــة  والدراســات  الظواهــر 
الحلــول  إلــى  الوصــول  بهــدف  مــن المحافظــات،  مــع غيرهــا  منهــا  المتشــابه  وتعميــم 
الفتــرات  خــال  المدروســة  بمســتوياتها  الأقــل  علــى  حدوثهــا  لتوقعــات  النهائيــة 

الزمنيــة المحــددة بـــ 50 عامًــا تقريبًــا او أكثــر. 

7. الخلاصة والاستنتاجات:

1. 7. الخلاصة:
 مما تقدم يتضح أن مشــكلة كوارث ســيول الأمطار مرتبطة جذورها بالتخطيط 
العمرانــي، علــى اعتبــار أن معالجتهــا أحــد أهــم متطلباتــه، والتــي يجــب الاهتمــام بهــا 
ودراســتها مــن كل النواحــي عنــد اعــداد المخطــط العمرانــي الشــامل للمناطــق، ولهــذا 
يجب إعادة النظر كليًا بمحددات إعداد المخططات العمرانية الشاملة للمحافظات 
والمراكز الادارية التابعة لها، والتي يجب أن تتضمن دمج كل من التخطيط وإعادة 
التخطيــط العمرانــي فــي مخطــط عمرانــي حضــري متكامــل للمحافظــات وفقًــا لرؤيــة 
 
ً
 وعالميا

ً
شاملة بعيدة المدى تأخذ بالاعتبار كل مستجدات الخبرات المتراكمة محليا

المتعلقة به، ومنها المراكز الإدارية على الساحل الغربي سريعة النمو والتي يجب أن 
تكون إحدى أهدافها الرئيسية هو توفير الأمن والأمان والسامة من خطر الأمطار 
والكــوارث الناتجــة عنهــا ســواءً الأمطــار المباشــرة أو المحتملــة المنقولــة والآتيــة إليهــا مــن 

ســهل تهامــة والجبــال الشــرقية للمحافظــة أو مــن مناطــق أخــرى بحكــم موقعهــا.

2.7. التوصيات:
 تتلخــص نتائــج البحــث بعمــل معالجــات شــاملة بعيــدة المــدى لتصريــف ميــاه 
 لتوقعــات الأمطــار الدوريــة الأكثــر غــزارة، خــال 

ً
الأمطــار باختــاف مســتوياتها وفقــا

، ودمــج معالجتهــا مــن خــال تخطيــط وإعــادة التخطيــط 
ً
فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا

العمرانــي الشــامل للمناطــق الحضريــة المنفــردة أو الملتحمــة ككل متكامــل وفقــا 
لمحــددات وأســس التخطيــط العمرانــي ومعاييــره وأهمهــا:

 يجــب تــرك مــا لا يقــل عــن 30% مــن مســاحة المناطــق الحضريــة كمســطحات 	 
الخضــراء باختــاف أنوعهــا ومســتوياتها، وهــو متطلــب معيــاري بيئــي وتخطيطــي 
الأمطــار  ميــاه  مــن  كبيــرة  نســبة  امتصــاص  علــى  قــادرة  مســاحة  وهــي  عالمــي، 
لمعاييــر  التفصيلــي  والتحليــل  الحضريــة،  المناطــق  علــى  المباشــرة  النازلــة 
النســبة.  هــذه  مــن  اكثــر  يتضمــن  الواقــع  فــي  المملكــة  فــي  العمرانــي  التخطيــط 

الســيول 	  حــددت  التــي  الطبيعيــة  الوديــان  مجــاري  علــى  الحفــاظ  يجــب 
مجراهــا منــذ آلاف الســنين بمــا يتناســب مــع حجمهــا والمتطلبــات التخطيطيــة 

بهــا.  المتعلقــة  والتصميميــة 

قــادر 	  ذاتــه،  فــي  الكامنــة  بإمكانياتــه  العمرانــي  التخطيــط  وإعــادة  التخطيــط 
التوســعات  مناطــق  فــي  الأمطــار  ســيول  تصريــف  معالجــة  علــى  فقــط  ليــس 
الجديــدة بــل وقــادر علــى معالجــة حتــى المناطــق القديمــة التــي لــم تطبــق معاييــر 
أســس التخطيــط العمرانــي المعاصــر، ويجــب ان يتــم مــن خــال اتبــاع خطــط 

المــدى. بعيــدة  عمرانيــة  وتشــريعات 

ثــم 	  الكبــرى  الحضريــة  المراكــز  مســتوى  علــى  حدائــق  وتصميــم  تخطيــط 
للمعاييــر  وفقــا  ضواحيهــا،  ثشــمل  كبيــرة  بمســاحات  والاقاليــم  المحافظــات 
المعتمــدة يستحســن ان تحتــوي علــى بحيــرات ومتنزهــات وأماكــن ترفيــه للســكان 
بطــرق  إليهــا  الموســمية  الســيول  بعــض  تدفــق  بتحويــل  مياههــا  توفيــر  يتــم 

تصميميــة. هندســية 

الرئيســية 	  الشــوارع  شــبكة  بتنفيــذ  الصحيحــة  العلميــة  الطــرق  اتبــاع  يجــب 
الناتجــة عنهــا،  الأمطــار والســيول  ميــاه  مــع تصريــف  يتناســب  بمــا  والفرعيــة، 

مســتوياتها. وباختــاف 

والامــان 	  بالأمــن  المتعقلــة  المعتمــدة،  العمرانــي  التخطيــط  قوانيــن  كل  تفعيــل 
ومعالجــة  دراســة  علــى  والعمــل  والتفصيلــي،  الشــامل  بمفهومهــا  والســامة 

الامنيــة. التخطيطيــة  الاختــالات  مــن  كثيــر  تحــدث  خالهــا  مــن  التــي  الثغــرات 
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